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تمهيد
ًـا، فلا بــد مــن التمييــز أوالًا بيــن الزهــد  إذا أريــد تنــاول نشــأة التصــوف تنــاوالًا تاريخ�يًـا منضبط�
ا اصطلاح�يًـا وهويًةً  ُـرف فــي الصــدر الأول، وبيــن التصــوف بوصفه اســًمً المشــروع الــذي ع�
ا لــه مصطلحاتــه وطبقاتــه ورمــوزه. فليســت كل عبــادةٍٍ شــديدة، ولا كل  جماعيــًةً ومســاًرً
ــع  ــا وق ــا أن ردّّ كل م ــك؛ كم ــد ذل ــتقر بع ــذي اس ــى ال ًـا بالمعن ــا، تصوف� ــن الدني ــراضٍٍ ع إع
فــي طبقــات الزهــاد الأوائــل إلــى “التصــوف” ردٌٌّ متعجــل يطمــس الفــوارق بيــن المراحــل. 
ّـه بعــض الباحثيــن المعاصريــن إلــى أن الزهــد الإسلامــي المبكــر غلــب علــى  ولهــذا نب�
القــرن الثانــي للهجــرة، وأن “التصــوف الكلاســيكي” بمــا هــو اتجــاه متميــز لــم يتبلــور إلا 

ًـا، ولا ســيما فــي بغــداد فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثالــث. لاحق�
ــدأ  ــال: ب ــة انتق ــه مرحل ــرأ بوصف ــي أن يُُق ــري ينبغ ــي الهج ــرن الثان ــإن الق ــا ف ــن هن وم
بزهــدٍٍ فــردي قــوي الجــذور فــي الوحــي وممارســة الســلف، ثــم انتهــى إلــى ملامــح 
أوليــة لهويــة صوفيــة ناشــئة، قبــل أن تســتكمل صورتهــا المدرســية والتنظيميــة فــي 
القــرن التالــي. وهــذا التفريــق ضــروري؛ لأن بعــض الكتابــات المتأخــرة أســقطت الاســم 
ــد  ــوف ول ــدا وكأن التص ــى ب ــى، حت ــات الأول ــع الطبق ــى جمي ــن عل ــة المتأخري والهوي
مكتــمالًا منــذ اللحظــة الأولــى، مــع أن الشــواهد التاريخيــة لا تؤيــد هــذا التبســيط. وقــد 
ا فــوق تاريخــي”  رفــض كريســتوفر ملكــرت صراحــة النظــر إلــى التصــوف بوصفــه “جوهــًرً

ا مــن زمــن النبــوة علــى الصــورة  حاضــًرً
ًـا. ُـرف بهــا لاحق� التــي ع�

نشأة التصوف في القرن الثاني الهجري: من الزهد 
الفردي إلى التكوين المدرسي

محطــات تاريخـــية

لجنة البحوث والدراسات بمجلة مدارك
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: الخلفية التي خرج منها الزهد في مطلع القرن الثاني أوالًا

كان التوســع السياســي والمالــي بعــد الفتــوح، ثــم مــا تبعــه مــن اضطــراب الفتــن وتحول 
المجتمــع الإسلامــي مــن طــور البدايــات البســيطة إلــى طــور الدولة الواســعة، مــن أهم 
ــوى  ــرت أن “التق ــتوفر ملك ــرح كريس ــة. ويش ــًةً قوي ــًةً زهدي ــرزت نزع ــي أف ــياقات الت الس
الزهديــة” فــي القــرن الثامــن الميلادي/الثانــي الهجــري كانــت فــي جانــب منهــا 
محاولــًةً للحفــاظ علــى أخلاق الجيــل الأول بعــد انقضــاء زمــن الفتــوح، حيــن صــار كثيــر من 
ًـا كبــرى، وأمــواالًا متزايــدة، وإدارًةً إمبراطوريــًةً  ًـا: مدن� ًـا مختلف� المســلمين يعيشــون واقع�
ا  ًـا بســيًطً معقــدة، بعــد أن كان المســلمون فــي بداياتهــم طبقــًةً قليلــة تقــود مجتمع�
نســبًيًّا. وفــي مثــل هــذا المنــاخ نشــأ مــن يرفــع شــعار المحاســبة، وطــول الــصلاة، وكثــرة 

الــتلاوة، والخــوف مــن الحســاب، والنفــور مــن التــرف.
ــروف، أو  ــى المع ــًةً بالمعن ــد الأول كان رهباني ــذا الزه ًـا أن ه ــس صحيح� ــك، فلي ــع ذل وم
ــد أن  ــرت تفي ــتعرضها ملك ــي اس ــرة الت ــواهد المبك ــاس. فالش ــن الن ــا ع ًـا عاًمً انقطاع�
ــار  ــض الآث ــل إن بع ــى، ب ــل الأول ــي المراح ا ف ــادًرً ــع كان ن ــن المجتم ــل ع ــزال الطوي الاعت
: لــو فعــل  نســبت إلــى ابــن مســعود إنــكاره علــى قــوم اعتزلــوا النــاس للعبــادة، قــائالًا
ًـا ذلــك فمــن يجاهــد العــدو؟ وهــذا مهــم؛ لأنــه يكشــف أن الزهــد الأول كان  النــاس جميع�
ــا لحيــاة رهبانيــة منفصلــة عــن الاجتمــاع  ًـا للباطــن والســلوك، لا تأسيًسً فــي أصلــه إصلاح�

الإسلامــي العــام.

ثانًيًا: البصرة مهد الزهد الواعظي

تُُعــد البصــرة أبــرز الحواضــن التــي نضــج فيهــا هــذا اللــون مــن الزهــد فــي أوائــل 
ــع  ــد جم ــة؛ فق ــذه المرحل ــي ه ــا ف ا رئيًسً ــوًرً ــري مح ــن البص ــي. وكان الحس ــرن الثان الق
ــن  ــر م ــا، والتحذي ــاد الدني ــن فس ــث ع ــه، والحدي ــن الل ــوف م ــه، والخ ــظ، والفق ــن الوع بي
ِـد  الغفلــة. وتصفــه Encyclopaedia Iranica بأنــه واعــظ ومتكلــم وفقيــه وقــارئ ومُُتعب�
ًـا  ا عميق� مهــم فــي الإسلام المبكــر، عــاش أكثــر حياتــه فــي البصــرة، وتــرك فيهــا أثــًرً
ًـا مــن أثــره بقولهــا إنــه شــدد علــى  فــي الوعــظ والزهــد. كمــا تلخــص Britannica جانب�
ــوت.  ــد الم ــر بع ــن المصي ــوف م ــي خ ــن ف ــش المؤم ــى أن يعي ــس، وعل ــبة النف محاس
ــن  ًـا م ــح لاحق� ــل أصب ــر الأم ــبة، وقص ــوف، والمحاس ــى الخ ــز عل ــن التركي ــون م ــذا الل وه

ــة. ــات الصوفي ــض المصنف ــي بع ــم ف ــد ث ــات الزه ــي أدبي ــة ف ــات المركزي اللبن
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لكــن الإنصــاف التاريخــي يقتضــي التنبيــه إلــى أن الحســن البصــري وأمثالــه لــم يكونــوا 
ــاد  ــار الزه ــن كب ــوا م ــل كان ــك، ب ــد ذل ــتقر بع ــذي اس ــي ال ــى الاصطلاح ــة” بالمعن “صوفي

والعبــاد فــي الإسلام المبكــر. والخلــط بيــن الزهــد الأول والتصــوف اللاحــق هــو مــن أكبــر 
أســباب الاضطــراب فــي كتابــة تاريــخ التصــوف؛ لأن المدرســة الزهديــة البصريــة الأولــى 
ًـا  ًـا علــى القــرآن والخــوف مــن اللــه، لا بنــاًءً نظر�ي ًـا أخلاق�يًـا قائم� كانــت فــي أصلهــا وعظ�
لمصطلحــات مثــل الفنــاء والبقــاء والاتحــاد وأحــوال الســالكين علــى النحــو الــذي شــاع 

بعــد القــرون الأولــى.

ثالًثًا: من الزهد الوعظي إلى الزهد المتشدد

ــة  ــذه الطبق ــى ه ــائعة عل ــماء الش ــت الأس ــي، بقي ــرن الثان ــن الق ــف الأول م ــي النص ف
هــي: الزهــاد، والنســاك، والعبــاد. ويذكــر ملكــرت أن أصحــاب هــذه النزعــة كانــوا يكثــرون 
مــن تلاوة القــرآن، وقيــام الليــل، ويعيشــون حيــاة خشــنة، وأن بعضهــم لبــس الصــوف 
ــب  ــكار “الح ــأن أف ــرح ب ــا يص ــتقل. كم ــار مس ًـا لتي ــدُُ عنوان� ــن بع ــم يك ــذا ل ــن ه ، لك ــعالًا ف
المتبــادل” و“الاتحــاد الصوفــي” لــم تكــن قــد تشــكلت بعــد فــي هــذه المرحلــة المبكــرة، 
ا. وهــذه  وأن الإشــارات إلــى “الصوفيــة” قبــل أواخــر القــرن الثامــن المــيلادي قليلــة جــًدً
الملاحظــة فاصلــة؛ لأنهــا تــرد علــى مــن يصــور القــرن الثاني كلــه باعتبــاره قــرن التصوف 
ًـا مــن  الناضــج، بينمــا هــو فــي حقيقتــه قــرن الزهــد الشــديد الــذي أخــذ يقتــرب تدريج�ي

ًـا. التصــوف، دون أن يطابقــه تمام�
ًـا رجــال اشــتهروا بالــورع والفــرار من الشــهرة، مثل ســفيان  ومــن رمــوز هــذه المرحلــة أيض�
ــتهروا  ــال اش ــرق رج ــي المش ــر ف ــم ظه ــار، ث ــن دين ــك ب ــي، ومال ــوري، وداود الطائ الث
 Encyclopaedia بالانتقــال مــن حيــاة الدنيــا إلــى الزهــد، كإبراهيــم بــن أدهــم. وتصفــه
Iranica بأنــه مــن أبــرز الزهــاد فــي القــرن الثانــي، ولــد فــي بلــخ، وانتقــل إلــى الشــام، 
ًـا بقصــص التوبــة وتــرك الرفــاه. والمهــم  وصــار اســمه فــي المصــادر المتأخــرة مقرون�
ــه مــن حكايــات، بــل دلالــة حضــوره علــى أن الزهــد  ــا ليــس صحــة كل مــا نُُســج حول هن
فــي القــرن الثانــي خــرج مــن نطــاق البصــرة وحدها، وتوســع إلــى آفــاق العراق وخراســان 

والـشـام. 



41

رابعًًا: رابعة العدوية وتحول لغة الزهد

مــع أواخــر القــرن الثانــي بــرزت رابعــة العدويــة بوصفهــا شــخصية فارقــة فــي تطــور الخطــاب 
الزهــدي. فـــ Britannica تنســب إليهــا أنهــا أول مــن صــاغ بوضــوح فكــرة محبــة اللــه الخالصــة 
التــي لا تقــوم علــى طلــب الجنــة ولا علــى الخــوف مــن النــار، بــل علــى محبــة اللــه لذاتــه. 
 Encyclopedia.com ــد ــا؛ إذ تؤك ــرازًًا مهمًًّ ــي احت ــة يقتض ــع رابع ــي م ــل العلم ــر أن التعام غي
أن صورتهــا البيوغرافيــة تشــكلت مــن روايــات متأخــرة متعــددة، وأن كثيــرًًا ممــا نُُســب إليهــا 
مــن حكايــات وأشــعار دخلتــه مبالغــات وتــداخلات مــع شــخصيات أخــرى تحمــل الاســم نفســه. 
ًـا هــو أصــل زهدهــا واشــتهارها، أمــا كثيــر مــن التفاصيــل الوعظيــة  ومــن ثــم فالثابــت تاريخي�

والـشـعرية المتداوـلـة عنـهـا فلـيـس ـفـي درـجـة واـحـدة ـمـن التوثـيـق. 

ومــع هــذا التحفــظ، فــإن ظهــور رابعــة يبقــى شــاهدًًا علــى انتقــال مهــم: مــن زهــد يغلــب 
ــور  ــذا التط ــة. وه ــن المحب ــث ع ــه الحدي ــر في ــدأ يكث ــد ب ــى زه ــبة إل ــوف والمحاس ــه الخ علي
ــن  ــت م ــي، إذا انفلت ــب الإله ــة الح ــق؛ لأن لغ ــوف اللاح ــذّّى التص ــا غ ــم م ــن أعظ ــيكون م س
ًـا واســعًًا لتــأويلات بعيــدة وشــطحات ومفاهيــم لا يشــهد  ضوابــط العلــم والاتبــاع، صــارت باب�
ــدأ  ــن، لكــن الإشــكال يب ــه رأس الدي ــة الل لهــا الوحــي. أمــا فــي أصلهــا المنضبــط، فــإن محب
حيــن تُُحــوََّل هــذه المحبــة إلــى نظــام مصطلحــي منفصــل عــن التفســير والفقــه والاعتقــاد 

الـمـوروث ـعـن الـسـلف. 

خامسًًا: ظهور الاسم… لا اكتمال المدرسة

هنــا نصــل إلــى المنعطــف الأهــم فــي القــرن الثانــي: ظهــور اســم “الصوفــي”. وتفيــد كتب 
الدراســات الحديثــة، ومنهــا كتــاب نيكلســون المترجم على هنــداوي، أن التلقيــب بـ“الصوفي” 
مفــردًًا ظهــر فــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي الهجــري، وأن مــن أوائــل مــن نُُعــت بــه 
أبــو هاشــم الكوفــي، بينمــا ظهــرت كلمــة “الصوفيــة” بالجمــع حوالــي ســنة 199هـــ. وتؤكــد 
دََُّ فــي بعــض المصــادر  المــادة المنســوبة إلــى ألكســندر كنيــش عــن أبــي هاشــم أن الرجــل ع�
أول مــن اشــتهر بهــذا اللقــب، وأنــه ارتبــط بجــو مــن الزهــد، ومحاســبة النفــس، والإعــراض عــن 

الدنـيـا، ـفـي أـجـواء ـمـا بـعـد الاضطراـبـات السياـسـية الـتـي أعقـبـت ـسـقوط الدوـلـة الأموـيـة. 
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غيــر أن ظهــور الاســم لا يعنــي أن المدرســة كانــت قــد اكتملــت. وهــذا فــرق جوهــري. 
فأحمــد كرامســتفا يقــرر أن لفــظ “الصوفــي” فــي القــرن الثانــي وأوائــل الثالــث كان يــدل 
علــى “زهــاد متشــددين” أو “ناشــئي نزعــة باطنية/روحيــة” أكثــر ممــا يــدل علــى جماعــة 
ذات بنــاء واضــح، وأن الألفــاظ الأشــيع آنــذاك بقيــت: الزاهــد، والناســك، والعابــد. ويزيــد 
ّـر عــن اتجــاه فــي التديــن  ًـا قولــه إن المصطلــح فــي تلــك المرحلــة كان يعب� الأمــر وضوح�
ــك.  ــري متماس ــراث نظ ــة وت ــام تربي ــة ذات نظ ــة منظم ا لجماع ــًمً ــه اس ــن كون ــر م أكث
ا مــن الزهــاد الأوائــل الذيــن ألحقهــم  وهــذا ينســجم مــع مــا ذكــره ملكــرت مــن أن كثيــًرً

 . المتأخــرون بسلســلة التصــوف لــم يُُســمََّوا “صوفيــة” ـفـي حياتـهـم أصالًا

ا: من الفرد إلى الحلقة… ثم إلى المدرسة سادًسً

ــواهد أن  ــوع الش ــن مجم ــر م ــذي يظه ــي؟ ال ــرن الثان ــر الق ــي أواخ ــدث ف ــاذا ح إذن، م
ًـا إلــى حلقــات حــول شــيوخ معينيــن، وإلــى ملامــح  الزهــد الفــردي بــدأ يتحــول تدريج�ي
هويــة مخصوصــة فــي اللبــاس واللغــة والنظــرة إلــى الدنيــا. لكــن التكويــن المدرســي 
الحقيقــي لــم يكتمــل فــي القــرن الثانــي نفســه؛ بــل كان هــذا القــرن مرحلــة تمهيدية، 
أمــا الظهــور الكامــل “لنمــط صوفــي متميــز” فــكان فــي بغــداد فــي النصــف الثانــي من 
القــرن الثالــث، كمــا يقــرر كرامســتفا صراحــة. فهــو يصــف تلــك المرحلــة بأنهــا لحظــة 
ًـا المصنفــات  ــه، ثــم تبعتهــا لاحق� ًـا بذات ــا قائم� وَُُّن “بغــداد الصوفيــة” بوصفهــا نمًطً ك�َتَ

الجامـعـة، والسلاـسـل، والمجتمـعـات الصوفـيـة، والزواـيـا والرـبـط.

ــردي  ــد الف ــن الزه ــال م ــو: الانتق ــي ه ــرن الثان ــة الق ــوان الأدق لمرحل ــإن العن ــذا ف وله
إلــى مقدمــات التكويــن المدرســي، لا إلــى اكتمــال المدرســة نفســها. فالبــذور ظهــرت 
فــي القــرن الثانــي، نعــم؛ مــن حيــث شــيوع الزهــد الشــديد، وظهــور الاســم، واتســاع 
لغــة المحبــة والمحاســبة ولبــس الصــوف عنــد بعــض النــاس. أمــا المدرســة بمــا لهــا مــن 
مصطلحــات مســتقرة، وشــيوخ تربيــة، ومتــون تعريــف، وطبقــات، وحــدود داخليــة، فقــد 
ــن  ــن التعميمي ًـا م ــدل تاريخ�ي ــة أع ــذه النتيج ــده. وه ــا بع ــى م ــي إل ــرن الثان ــاوزت الق تج
، وتعميــم آخــر ينكــر كل صلــة بيــن  ًـا كامالًا الشــائعين: تعميــم يجعــل كل الزهــد الأول تصوف�

الزهــد والتصــوف الناشــئ.
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خاتمة

يتبيــن مــن هــذا المســار التاريخــي أن نشــأة التصــوف فــي القــرن الثانــي الهجــري لــم 
ا نشــأ فــي  ًـا مشــروًعً ا فرد�ي ًـا. البدايــة كانــت زهــًدً تكــن قفــزًةً واحــدة، بــل تحــوّّالًا متدر�ج
ا  ــًرً ــة، متأث ــرة والكوف ــي البص ــيما ف ــس، ولا س ــبة النف ــادة ومحاس ــظ والعب ــات الوع بيئ
ًـا، واشــتد فــي  بتحــولات المجتمــع بعــد الفتــوح والفتــن. ثــم اتســع هــذا الزهــد جغراف�ي
ــة،  ــر، والمحب ــن الفق ــث ع ــي الحدي ــدة ف ــة جدي ــون لغ ــه تتك ــدأت مع ــوره، وب ــض ص بع
ولبــس الصــوف، والابتعــاد عــن الدنيــا. وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي 
ّـه ظــل يــدل علــى نزعــة ناشــئة أكثــر مــن  ًـا، لكن� ظهــر اســم “الصوفــي” لأول مــرة تقريب�
دلالتــه علــى مدرســة مكتملــة. ثــم لمــا جــاء القــرن الثالــث بــدأت الملامــح المؤسســية 
والفكريــة تتماســك، حتــى خــرج التصــوف مــن طــور الزهــد الفــردي إلــى طــور المدرســة 
ًـا: عــدم جحــد  والاصــطلاح. ومــن هنــا فــإن القــراءة المنصفــة للتاريــخ تقتضــي أمريــن مع�
أصــل الزهــد والعبــادة فــي القــرون الأولــى، وعــدم إضفــاء المشــروعية التلقائيــة علــى 

ًـا باســم التصــوف. كل مــا تطــور عنــه لاحق�
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